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   :الملخص
جورج بادمور وكوامي نكروما مع ذكر السمات  إفریقیاعالج ھذه الدراسة شخصیتین بارزتین في تاریخ  

الشخصیة ودورھما في بلورة الفكر التحرري الإفریقي من خلال المؤتمرات الإفریقیة خارج القارة كمؤتمر 
یتین الفكریة المتبعة للشخص الأیدولوجیةبالإضافة إلى  الإفریقیةم داخل القارة 1958م ومؤتمر اكرا 1945مانشیستر 

فإلى أي مدى ساھم بادمور ونكروما  قھا على الدول الحدیثة الاستقلال كدولة غانا لتعمم على الدول الأخرى.مع تطبی
  في بلورة الفكر التحرري الأفریقي؟ وماھي الأیدیولوجیة الفكریة التي اتبعھا الشخصیتین في مناھضة الإمبریالیة؟

  .م1945نكروما؛ مؤتمر مانشیستر  كوامي جورج بادمور؛ ؛الفكر التحرري :الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:   
This study deals two prominent characters in African history. They are George Padmore and 

Kwame Nkrumah With mentioning their role in crystallizing the African liberation 
consciousness Through African conferences held inside and outside the continent such as 
Manchester Conference in 1945 and Accra Africa as conference in 1958. In addition to the 
Intellectual ideology of the two mentioned characters With execution it on newly established 
countries to generalize it to other countries. To how far did Padmord and Nkrumah contribute 
to crystallizing African liberal thought? And What is the ideology that the two people followed 
in the fight against imperialism? 
Key words: Liberal Thought: George Padmore; Kwame Nkrumah; Manchester Conference 
1945. 

  مقدّمة: 
ن تاریخ إفریقیا من بین الدراسات القلیلة في الجزائر نظرا إلى احتكاره من قبلِ المؤرخین الأوربیین إ

بعدما حدث التّكالب على القارة الإفریقیة، بحیث سخّرت أقلام أوربیة وبكل ذاتیة التّطرق إلى كتابة التاریخ 
في أنفسنا فكرة استنطاق بعض المصادر  الإفریقي الذي یساعدھم في السیطرة على ھذه القارة، ھذا ما ھزّ 

العربیة والإفریقیة على السّواء، ومن ثمّ الخوض في تجربة كتابة التّاریخ الإفریقي بأقلام إفریقیة، كما نجد 
أن تاریخ إفریقیا قد میّزه الغُموض، وبخاصّة، بعد استقلال جلّ الدّول في مطلع الستینیات، خاصة فیما 
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لتي كأنت تعتبر في حد ذاتھا حلقة محوریة في استقلال البلاد من نیر الاستعمار یخص دراسة الشّخصیات ا
  من خلال بعث الفكر التّحرري.    

ومن ھنا، بالضبط، نجد أن تجارة الرقیق، أو بما یسمى التّجارة المثلثیة قد أدى إلى میلاد مجموعة 
الذي لعب دورا محوریا في بلورة الوعي  من الزنوج، خاصّة في جزر الھند الغربیة أمثال (جورج بادمور)،

التّحرري الإفریقي، وذلك من خلال احتكاكھ مع مجموعة من الشّخصیات الإفریقیة في القارة الأوربیة من 
مثل (كوامي نكروما)، مع تبنّي الأفكار المشتركة لمواجھة ومناھضة الإمبریالیة بشتىّ أنواعھا، والمطالبة 

  من خلال المِؤتمرات الإفریقیة التي تنعقد خارجھا. كذلك بالحقوق بشتى أنواعھا
ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فأن دور الشّخصیتین یكمن بشكل أو بآخر في المساھمة في تطبیق 
الأفكار المنتھجة لھما داخل القارة الأفریقیة على دولة (غانا) أنموذجا. وذلك باعتبار أن ھذه الأخیرة تعدّ 

ومن ھنا فكان لزاما علینا طرح أسئلة  لنیل الاستقلال والدّول الحدیثة الاستقلال بعدھا. من الدّول السّباقة
جوھریة تدخلنا في صمیم البحث. فإلى أي مدى ساھم (بادمور) و(نكروما) في بلورة الفكر التّحرري 

  الأفریقي؟ وماھي الإیدیولوجیة الفكریة التي اتبعتھا الشّخصیتین في مناھضة الإمبریالیة؟
 السّمات الشّخصیة (لكوامي نكروما) و (جورج بادمور): -1

حیثُ 1) في (تاكا ریجوا) في مستعمرة ترینداد البریطانیة 1902یولیو 28ولد جورج بادمور في (
كأن والده مدرس محلي یدعى جیمس ھوبرت الفونسو الذي تزوج من أناسوزانا سیستر من أنتغوا عالم 

ولو كأن أبیض لكأن من لمؤكد أن یرتقي في عملھ حیث ھاجر إلى ترینداد طبیعي بارع، حیث كأن أسود 
كما أنھ درس التاریخ والعلوم السیاسیة في جامعة فیسك ثم أنتقل إلى  2وعاش فیھا لأكثر من قرن من الزّمن

 أنضم إلى الحزب الشیوعي، 3جامعة ھوارد لدراسة القانون فتخلى عن السیاسة والصحافة في وقت مبكر جدا
   للولایات المتحدة في وقت متأخر وأصبح مسؤولا فیھ.

. تبنى اسم جورج بادمور كوسیلة لإخفاء ھویتھ الشیوعیة، فكأنت 4اسمھ الحقیقي مالكوم إیغان میردیث
نش لم یكن یعرف أن (بادمور) وممرضة كان اخطة ناجحة بما فیھ الكفایة أن أحد أساتذتھ في ھوارد رالف ب

فكأن توجھھ أو مغادرتھ لترینداد  .6من أجل حمایة أسرتھ من تداعیات على نشاطھ السیاسي ،5نفس الشّخص
بعد عامین أنتقل إلى جامعة ھوارد في  1925ھو عدم وجود مدارس تعلیمیة التحق كطالب في الطب سنة 

د ومجلات اواشنطن لدراسة القانون. أسھب، كذلك، في دراسة لیبیریا واصل كتاباتھ خاصة في صحافة تریند
الجامعة كما أنضم إلى الحزب الشّیوعي وھو شاب في العشرینیات من ھذا القرن في الولایات المتحدة التي 
كأنت قیادتھ تناصر المساواة العرقیة، ومن ھناك نجد أن انتقال بادمور من ترینداد إلى الولایات المتحدة 

  .7الحال إلى السیاسة والنشاط الصحفيالأمریكیة منعطف حرج في حیاتھ فأثناء وجوده ھناك دفعھ 
ینتمي إلى تیار الزعماء الأفارقة الذین حاولوا  نجده ھذا فیما یخص (جورج بادمور) بینما (نكروما)

استخدام المیراث التاریخي، والخبرات العنصریة التي مرّ بھا الأفارقة في بناء توجھ ثوري یھدف لتحقیق 
) في (نكروفل) بمنطقة (نزیما) التي 1909وقد ولد (كوامي نكروما سنة  وحدة سیاسیة بین الدول الأفریقیة،

كأنت عبارة عن مستعمرة إنجلیزیھ في ساحل الذھب (غانا) حالیا ودرس في المدارس التابعة للإرسالیات 
 االمسیحیة ، ثم التحق بكلیة التدریب الحكومیة، وتخرج منھا لیعمل مدرسا قبل أن یقرّر السّفر إلى بریطانی

ثمّ إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لیدرس لفترة زمنیة ما في جامعة لینكولن، وبعدھا استطاع الحصول على 
فرصة لاستكمال دراستھ الجامعیة في جامعة بنسلفانیا، وبعد أن أتمّ دراستھ، عمل مدرساً للعلوم السّیاسیة 

  .8في جامعة لینكولن
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السّود الذین كانوا یأتون من عدید أنحاء العالم لجامعة لینكولن،  كما ھذا، وقد تأثر (نكروما) بالطّلاب 
أنھ تأثر كذلك بالرؤى الجارفیة التي كأنت تسیطر على العدید منھم، ولذا یصفھ البعض بأنھ ممثل الجارفیة 

 ىفي حقبة ما بعد الاستقلال، كما تأثر بنشاط مجلس الشؤون الأفریقیة والحزب الشیوعي، ولقد أنضم إل
جمعیة الطلاب الأفارقة، ثم بعد ذلك أصبح رئیسا لھا وكاتبا أساسیا في نشرتھا "المترجم الأفریقي" وعاد 

لیقود اتحاد الطلاب الأفارقة، وقابل وقتھا جورج بادمور صاحب الرؤى الفیدرالیة  1945إلى لندن في سنة 
وكأن لھ الدور البارز في  1945نة للجامعة الأفریقیة وشارك في التّحضیر لمؤتمر مانشستر الذي عقد س

اصدار " إعلان الشعوب المستعمرة في العالم " ثم سعى نكروما بعدھا لإقامة شكل اتحادي بین الكیانات 
التي كأنت قائمة في غرب إفریقیا تارة ،وبین الكیانات الاشتراكیة الموجودة في القارة تارة اخرى ،ولذا قابل 

  .شتراكیةحاد جمھوریات إفریقیا الاسبل وحدة غرب إفریقیا، ونادى بتأسیس اتلیوبولد سیدار سنجور لمناقشة 
وصل (نكروما) في أوائل یونیو حیث التقى (بادمور) في المحطة حیث نظم ھو وزمیلھ (مكنوین) 

ذھب (نكروما) إلى لندن ظاھریا للدراسة  1945اجتماعا باسم اتحاد عموم إفریقیا حیث وصل المندوبون ففي 
امعة، لیصبح عظوا نشطا في اتحاد طلاب غرب إفریقیا. ثم نادى بتكوین منظمة الجماھیر المستعمرة في الج

  .9وكأن یرى أن الوصول لوحدة غرب إفریقیا سیكون خطوة في سبیل الوصول لوحدة قاریة
 (كوامي نكروما): الإیدیولوجیة الفكریة لـــ (بادمور) و .2

البحث في العلاقة التي یمكن أن تربط بین أسس الھویة حاول بعض مفكري الھویة الأفارقة 
والإیدیولوجیات الفكریة السائدة وخاصة الأیدولوجیة الاشتراكیة ویعد جورج بادمور من أھم من اسھموا 
في ھذا الاتجاه فقد كأن یرى أھمیة قیام حكومة أفریقیة من بین الأفارقة أنفسھم ومن أجلھم وعلى الرغم من 

ترفض الرؤى القومیة لكن بادمور كأن یراھا التوجھ الأفضل للأفارقة، وذلك رفضا  أن الاشتراكیة
للرأسمالیة التي تأتي من الغرب، لذلك أنضم إلى الحركة الشیوعیة ،ووصل بھ الحال إلى سكرتیر اللجنة 

قیة تعبر فریالدولیة للنقابات العمالیة السوداء ورئیس تحریر مجلة العالم الزنجي وكأن یرى أن الجامعة الإ
عن تجربة مشتركة من الغربة والنفي عن البلاد الأصلیة وتجربة الإحساس بالعیش على ھامش المجتمعات 

  الغربیة.
وقد حدث اختلاف بین (جورج بادمور) وبین قادة الحركة الاشتراكیة في الاتحاد السوفییتي، فبالرغم 

لكنھا كأنت ترفض التوجھات والحركات  من أن الأخیرة كأنت تحاول التنسیق مع شعوب المستعمرات
القومیة، لذلك، أنفصل بادمور عن ھذه الحركة وتوجھھا الفكري، وأكد على أن الاشتراكیة كأنت ھي بدایة 
التطور الاجتماعي والتاریخي لأروبا الغربیة ورأسمالیھا الاستغلالیة، كما دعا إلى الأخذ بالتوجھ الاشتراكي 

ح یة حتى أن بعض الشیوعیین اتھمھ بالشوفینیة اللونیة وأنھ یشكل انحرافا عن صحیبعیدا عن التجربة السوفیت
   .10التوجھات الاشتراكیة

وعلاوة على ذلك راح (نكروما) یصف في قصة حیاتھ تأثره بكل من (ھیجل وأنجلز) وبصفة خاصة 
س فكأن دافعھ إلیھا مارك (ماركس ولینین) على نشاطھ الثوري وآرائھ، أما آرائھ الخاصة بالجامعة الإفریقیة

جارفي ولیس الدكتور (دیبوا) الاشتراكي الدیمقراطي ثم الشیوعي فیما بعد، یذكر (نكروما)، كذلك، أن 
أو أي اشتراكي آخر،  الإفریقیة(بادمور) ھو صاحب الأثر الأكبر على حیاتھ أكثر من أي داعیة للجامعة 

یجاھد ضد الحركة الشیوعیة الدولیة بعد أن تحول إلى وعندما تم اللقاء بین ھذین الرجلین كأن بادمور 
، بالإضافة إلى تصرفات الولایات المتحدة 11الاشتراكیة الدیمقراطیة بسبب خیبة أملھ في روسیا الستالینیة

، حیث یسترسل بادمور في كتابھ الوحدة الأفریقیة أو الشیوعیة أن 1935بشأن غزو الإیطالیین لإثیوبیا عام 
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فریقیة ترى العدوان الإیطالي على أثیوبیا بمثابة صراع بین السود والبیض، فیكتب نكروما في المنظمات الأ
فكأن الشخصیتین سیریل جیمس على  .12سیرتھ الذاتیة لدي شعور بأن إیطالیا أعلنت الحرب علي شخصیا

الرغم من تورط الشیوعیین في بناء حملة "ارفعوا أیدیكم عن أثیوبیا" فنجد أن الولایات المتحدة واصلت 
  .13بعد عدوانھا الفاشي في إفریقیا إیطالیاالتجارة مع 

ل تقریر حوكان (بادمور) ماركسیا، ولكن بشكل أدق لینیني إلى حد كبیر، لأنھ تأثّر بأفكار لینین 
المصیر، وتحلیلھ ونقده لإمبریالیة بالإضافة إلى الكثیر من الكتاب والناشطین المثقفین السود الأخرین ، كما 

كما یضیف بادمور حیث یقول إن الذین یمارسون  ،191714نجد انجذابھ للشیوعیة وتأثره بالثورة البلشوفیة 
ملیون من البشر وھم یجعلون من الشیوعیة قوّة  700الماركسیة من السوفییت والصینیین، یتجاوز عددھم 

ینبغي أن تـــــأخذ على محمل الجد، لذلك،  كما نرى أن نكروما بدایتھ السیاسیة كانت اشتراكیة متحدث باسم 
شتراكیة ومتحالفة ا إفریقیاالنضال المسلح الثوري لجعل كل  إلىالوحدة الافریقیة فكان ماركسیا لینینیا یدعوا 

الشیوعي، فكان یھدف الى تأسیس مجتمع اشتراكي في غانا حتى أثناء استخدام مصطلح الماركسیة  مع العالم
.فمن الجوھري بالنسبة إلینا  في إفریقیا  اللینینیة لوصف أدیولوجیتھ طوال الوقت الذي كان فیھ في السلطة

ع ھ منھا ونجعلھ یتلاءم مأن نفھم أسالیب الفلسفة الماركسیة وأھدافھا حتى نعرف ما قد نتمكن أن نقتبس
حاجاتنا الاقتصادیة والاجتماعیة دون أن نقبلھ جملة كعقیدة ، یجب علینا نحن الأفریقیین ألا نسمح للدعایة 

یاسي التي حققھا الروس، نرفض نظامھم الس الإیجابیةالعلمیة  الإنجازاتالغربیة بأن تدفعنا إلى التعصب ضد 
العلمي والتكنولوجي  إذا اردنا أن نتخلص من ركودنا وتأخرنا  إسھامھمولكننا لا نستطیع أن نتجاھل 

  .15الحالیین
كما یضیف (بادمور) أن الخطأ الكبیر الذي ارتكبھ الكثیرون ممن یقال لھم الماركسیون ھو أنّھم حوّلوا 

ومرشدا  لبشري،تعالیم أستاذھم إلى عقیدة یقینیة بدلا من أن یتخذوا منھا أداة فكریة لفھم تطور المجتمع ا
لرسم مجرى التّطور الاجتماعي في المستقبل، ولقد حذر الزّعیم الشّیوعي الصّیني (ما وتسي تونج) مواطنیھ 
من أن یصبحوا عبید الدّیموقراطیة أو الیقینیة الماركسیة، فقال إنّ ھناك من یظنون أن الماركسیة نوع من 

  لھم أن العقائد الجامدة أقل نفعا. حقیقة سحریة مكن بھا شفاء أي مریض، یجب أن نقول 
فالسؤال المطروح ما علاقة نكروما ببادمور؟ فكان بادمور یفعل ما بوسعھ من أجل بادمور حیث 

ثم جعلھ مقررا للدورات حول غرب افریقیا في  الإفریقيعرض علیھ منصب مسؤول إقلیمي في الاتحاد 
ماركسیة من جورج بادمور فتم تعلیم نكروما من بالرغم من أن توجھھ صوفي مسیحي إلا أنھ تلقى حقن ال

  . 16طرف بادمور
كما ربط (كوامي نكروما) بین الوحدة الإفریقیة وتبني النھج الاشتراكي في الاقتصاد والتنمیة والفكر، 
ولم یرَ تعارضا بینھما، إذ كان یؤكّد على أنّ الاشتراكیة ھي الأداة الأساسیة للتنمیة ومواجھة الاستعمار 

، وقد یالیةالإمبرید وأشكالھ، بل إن الاشتراكیة عنده كانت ترمز للتحرر الإفریقي ومكافحة كافة أشكال الجد
حاول (نكروما) من خلال ھذا التوجھ أن ینأى بالوحدة الإفریقیة عن السّیطرة الرأسمالیة والتوجھات 

حدة الإفریقیة ھما متكاملان، الإمبریالیة سواء من خارج القارة أو من داخلھا، حیث إن الاشتراكیة والو
  والتكامل، ھنا، ھو تكامل وظیفي في تحقیق أھداف بعینھا.

  علاقة (بادمور) و(كوامي نكروما) بالجامعة الإفریقیة: -3
م واستمالھ الشیوعیون الأمریكیون إلى صفھم، 1935كان (نكروما) یتلقى العلم في أمریكا منذ عام 

، ومن ثمّة ساھم كــــــلاھما في ترتیب المؤتمر الخامس 1945وقد التقى بــ (بادمور) في لندن في سنة 
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المنظمات السیاسیة مندوب من مختلف  200، حیث جمع المؤتمر أكثر من 17بالاشتــــــراك مع (دیبوا)
والاجتماعیة والنقابات العمالیة في إفریقیا وجزر الھند الغربیة، لقد تحدو القوى الاستعماریة لأنھاء الحكم 
الاستعماري، وطالبوا بتقریر المصیر والدیمقراطیة الاقتصادیة للناس العادیین. كما تراس دیبوا المؤتمر 

ار والوضع في البحر الكاریبي وإفریقیا، وكذلك، مناقشة شریط واستمع المندوبون إلى تقاریر حول الاستعم
الألوان في بریطانیا كما عین (نكروما) مقررا لجلستین یناقشان الإمبریالیة في شمال وغرب إفریقیا یوميّ 

  .18أكتوبر 19و16
فیھ  نھذا، ویختلف مؤتمر مانشستر عن المؤتمرات السابقة اختلافا ملحوظا، أولھما أنّ عدد المشتركی

). WFTUكان كبیرا، وكان مقررا عقده في نفس موعد المؤتمر الثاني للاتحاد العمالي لنقابات العمال (
ولما كانت النقابات التي تكوّنت حدیثا في المستعمرات تعطف على الآراء الوطنیة، فإن الجمع بین الوطنیین 

تمر، والواقع أن المؤتمر كما یقول (بادمور) ومندوبي النقابات ساعد على ازدیاد عدد المشتركین في ذلك المؤ
لم یعد یتكون من صفوة المثقفین، ولكنھ كان تعبیرا عن حركة جماھیریة، وتدعیما للتحالف بین مثقفيّ الطبقة 
المتوسطة التقدمیین وبین عامّة الناس، وثاني الاختلافات أن ھذا المؤتمر كأن أول مؤتمر یتولى الأفریقیون 

من ترتیبات انعقاده، وأوّل مؤتمر نادى بالحكم الذّاتي والاستقلال الإفریقي السّوداء، الذي الجانب الأكبر 
یمكن أن تتمتع بھ حتى الآن الجماعات والشّعوب في ھذا العالم السّائر في طریق الوحدة العالمیة الحتمیة 

من أجل السّلطة السّیاسیة . كما یضیف (بادمور) أن كفاح الشّعوب الخاضعة والمستعمرة 19ولا أكثر من ذلك
ھو الشّرط اللاّزم والخطوة الأولى في سبیل الّتحرر السّیاسي والاقتصادي والاجتماعي الكامل، كما حثّ 
المؤتمر على تشكیل جبھة متّحدّة من المثّقفین والعمّال الفلاحین. یجب أن ینخرط عمال المستعمرات في 

  الیوم سوى وسیلة واحدة للعمل الفعال وھي تنظیم الجماھیر.جبھة المعركة ضد الإمبریالیة، فلیست ھناك 
حیث كانت التّعبئة لإحیاء حركة عموم إفریقیا للمؤتمر الخامس الذي عقد في مانشستر نتیجة نداء 
تلقائي في اجتماع قادة العمال السود الذین حضروا مؤتمر الاتحاد الدولي للتجارة في باریس قبل شھر، فكان 

مباشرة للتنظیم المكثف (لجورج بادمور) لأكثر من عقد من الزّمن زرع (بادمور) ورفاقھ  المؤتمر نتیجة
في إنجلترا علاقات سیاسیة قویة مع النقابیین السود والقادة الوطنیین في جمیع أنحاء منطقة البحر الكاریبي 

ادة مر عموم إفریقیا مع قوإفریقیا، وخاصّة، في المستعمرات البریطانیة. وھنالك ناقش (بادمور) مفھوم مؤت
النقابات العمالیة السوداء في مؤتمر فبرایر لاتحاد العالمي لنقابات العمال، وفي أوائل مارس تمّ تشكیل لجنة 
توجیھیة، حیث عمل (بادمور) مع شاب قومي من جولد كوست (كوامي نكروما)، وكان أمین سیاسي، 

م یتعلم (دیبوا) عن خطط (بادمور) حتى منتصف مارس و(جومو كینیاتا) اعتبر بمثابة سكرتیر مساعد، فل
م عندما نشر مجلة شیكاغو للدفاع فیمكن التكھن لماذا لم یتصل (بادمور) مباشرة بــ (دیبوا) في الوقت 1945

ذاتھ كان (بادمور) معاد بشدة للشیوعیة، في حین كان (دیبوا) قریبا جدا من الحزب، إذ عكست رسالة 
) تھیجا طفیفا، بحیث طلب منھ تأجیل المؤتمر حتى ستة أشھر بعد الحرب واقترح عقده (دیبوا) إلى (بادمور

في إفریقیا ولكن فیما بعد كتب (دیبوا) لـــ (بادمور) خلال أسابیع قلیلة أنھ یتعاطف تماما مع اقتراحھ، كما 
لتنسیق ل وثیق في اأنھ غیر رأیھ بشأن توقیت المؤتمر خلال الأشھر الستة التالیة حیث عمل الرجلان بشك

  .20للمؤتمر
وعلى كل حال فقد واصل الرجلان (بادمور) و(نكروما) العمل معا بعد مؤتمر مانشستر؛ أي بعد 

فقد تحدّثا مع (بادمور) عن  1947. وحسب مجلة إفریقیا التي صدرت سنة 1947مغادرة (نكروما) سنة 
   .21لیس غیر المطالب النّیجیریة لاتخاذ خطوات فوریة نحو حكمھا الذّاتي
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    (جورج بادمور) وغانا: -4
، وتكلم 1959إلى وفاتھ في سبتمبر  1957ویذكر (جیمس ھوكر) وقت (بادمور) في غانا من نھایة 

كل من الدبلوماسیین الأمریكیین والسیاسیین الغانیین على (بادمور)، من حیث الرغبة الشّدیدة والراحة أثناء 
قاموا بتخلید ذكرى (بادمور) كواحد من أباء التّحرر الإفریقي، فانتقالھ العمل مع (كوامي نكروما)، ومن ثم 

إلى غانا ھو دعم لثورة اشتراكیة، وذلك في الفترة الحدیثة، فھو یمثل بلدا مستقلا حافظ على ھذا الالتزام من 
ھ، وبالتعایش یمانخلال التزامھ بالاشتراكیة الإفریقیة، بالإضافة إلى دعم (نكروما) التكتیكي الذي استمد من إ

ضمن الاشتراكیة الإفریقیة والوحدة الإفریقیة. وعلى أیّة حال فإنّ حیاة (بادمور) التي عاشھا في غانا تحتوي 
 على جمیع الأفكار والتخطیط والاستراتیجیة التي اكتسبھا لمدة ثلاثة عقود.

م نا، فالسبب الأوّل كان لدعولا یختلف اثنان في أنھّ ثمّة سببان مترابطان لانتقال (بادمور) إلى غا
تحویل الثورة السیاسیة في غانا إلى ثورة اجتماعیة، أمّا الثاني فكان لتدویل ھذا التّحول السیاسي والاجتماعي 
عبر القارة الإفریقیة، فأصبحت ازدواجیة (بادمور) في السیاسة الرسمیة وسلطة الدولة القومیة أكثر إثارة 

اشھما (بادمور) في غانا، فتواجد (بادمور) في غانا كان حافزا للسلطة والسكان للجدل في السّنتین اللّتین ع
في آن واحد. فكان یشجع الملكیة والاستثمار في عملیة بناء غانا، كما عمل (بادمور) في غانا على التطور 

ند الھوالتعاون مع الحركات القومیة الأخرى في أكرا. أضف إلى ذلك فقد شجع التعاون بین غانا وجزر 
  .22الغربیة بعدھا سافر إلى بریتاون لمدة أسبوعین لدعم حركة الشّباب في سیرالیون

من ھنا، بالضبط، تكلم (بادمور) عن القبلیة معبرا عنھا أنھا تھدید حاضر یمكن أن یستغلھا السیاسیون 
لم تستطع الھروب  لكنعدیمي الضمیر لنشر الفتنة والانفصالیة، فلم تخلق القوى الأوربیة المستعمرة القبلیة 

من مسؤولیة إبقائھا على قید الحیاة من خلال كبح التصنیع للمستعمرات التي یمكنھا وحدھا تحریر الأفارقة 
والانفتاح في أفاق أوسع، حیث تواجھ إفریقیا الیوم صعوبات ھائلة من الانتقال السریع من المجتمع القبلي 

  .23الدیمقراطیة البرلمانیة والإقطاعي إلى الدولة الحدیثة القائمة على
ومن ذلك، فإنّ انتقال (بادمور) إلى غانا كان مليء بالتحفظات، وذلك من خلال خوض تجربة جدیدة 
في الدول حدیثة الاستقلال، والتي تطمح إلى الخروج من المخلفات الاستعماریة وبناء نفسھا في ظل المشاكل 

، والتي سعى (بادمور) و(نكروما) مساعدتھم من مبریالیةالإالتي تعاني منھا الدول التي مازالت تحت نیر 
  .24الأجنبيخلال مؤتمر أكرا، وذلك بتخصیص مبالغ مالیة لمساعدتھم على التخلص من الاستعمار 

راح (بادمور) في غانا یؤكّد على أن نقطة البدء ستكون في التعمیر الاقتصادي، ھي الأرض بالطابع 
وبما تنضوي علیھ من عنصر المساعدة الذاتیة التعاونیة، وھذا ھو حجر المشترك في الملكیة والإنتاج، 

الأساس الذي یجب أن نبني فوقھ النمط الاشتراكي الجدید في غانا. یمكن أن نستعیر أفكارا من أمریكا الصین 
یة. قالھند یوغسلافیا، السودان ومن أي مكان آخر، غیر أنّ النمط الفعلي یجب أن یقوم على القاعدة الإفری

فالقطاع الزراعي ھو في أیدي الأفارقة إلى حد كبیر، بحث وجب رفعھ إلى المستوى الذي لا یقف عند حد 
النّھوض بحالة الفلاح من مستوى الكفاف الذي یعیش فیھ الآن، وإنّما یجعلھ فائضا من الثروة یوفر راس 

  لقطاع الصناعي.المال اللازم لدفع ثمن استراد الآلات والخبرة الفنیة مما یتطلبھ ا
ویضیف (بادمور) الحدیث عن الجانب الزراعي یقوم على التنویع بقصد التقلیل من اعتماد البلاد 
على اقتصادھا الحالي القائم على محصول واحد، وھو الكاكاو، الذي یخضع سعره لتقلبات السوق العالمیة، 

ى التوسع في الخدمات الاجتمــــاعیة في ومن ثم فإن إنشاء سوق أكثر توازنا بعنایة، تھدف إلى الحفاظ عل
. كما أن إنتاج الكاكاو في غانا لم یكن وحده فحسب، بل 25شي للسكانبلاد، وكذلك، رفع المستوى المعیـال
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ینضاف إلیھ المطاط، وھو كذلك، یمثلّ المحصول النقدي الرئیس للبلاد. ولكن فیما بعد تجاوز الكاكاو 
عیة، أیضا، نجد (السّكر/ الشّاي/ السّیزال/ القھوة)، والتي تمّ إدخالھا إلى المطاط، فمن بین الصناعات الزرا

المناطق الاستعماریة من قبل مؤسسة أوروبیة، ویجب قبل كل شيء أن یوضع التأكید على إنتاج الغذاء مع 
ي تشكل في تتنویع الأغذیة لاستھلاك المحلي حتى نستغني على الاستیراد البالغ القدر من المواد الغذائیة ال

الوقت الحاضر عبئا على مواردنا من العملات الأجنبیة، لولا ھذا لمّكن استخدامھا لأغراض التنمیة لیس 
  .26إلا

وفي السّیاق نفسھ، ألفینا أن (بادمور) یؤكّد بأن تستھدف الصّناعات أوّلا إشباع الاحتیاجات المحلیة لتوفیر 
ئض للتصدیر حتى یتسنى دفع ثمن ضرورات الرفاھیة، الواردات، ویمكن حیثما یتیسر ذلك، توفیر فوا

  وینبغي إقامة صناعات ملحقة ترتبط بمنتجات الزراعة والتعدین.
ویردف قائلا، أیضا، في أنّ برنامجنا الاقتصادي (الزراعي والصناعي)، یجب أن یھدف إلى التحول 

، فریقیین مرتبطون الیوم بالإتجارمن اقتصاد یقوم على الإتجار إلى اقتصاد صناعي، أن رجال الأعمال الإ
وھم معنیون كثیرا بتوزیع الواردات الأجنبیة بدلا من أن یھتموا بإنتاج السّلع الاستھلاكیة في غانا، نرید أن 
نشجع الرأسمالیین المشتغلین بالصناعة، لا الرأسمالیین المشتغلین بتجارة الجملة والتجزئة، ذلك أنّھ طالما 

فریقیون لا یفكّرون إلاّ في بیع السلع التي ینتجھا الغیر. فلن یتغیر النمط الاستعماري یظل رجال الأعمال الإ
القدیم لاقتصادنا. وفضلا عن التخطیط الاقتصادي بصفتھ ھذه، یجب أن یكون ھناك تخطیط فنّي، الأمر الذي 

نظام تعلیمي جدید یزودنا بالأدوات البشریة التي تضطلع بإخراج التخطیط الاشتراكي إلى حیز  إیجادیستلزم 
التطبیق، یجب أن یزودنا نظام التعلیم بمزید من رجال الإحصاء وإمساك الدفاتر والمحاسبة والمراجعة، 

ھندسین بالعلماء والمومن الخبراء في القانون التجاري، والخبراء الفنیین في جمیع المستویات والفروع و
والمدیرین والإداریین، وغیر ھؤلاء جمیعا، وبھذا الصدد یمكن أن نتعلم الكثیر من السوفییت الذین أحدثوا 

  .27ثورة في نظام التعلیم عندھم
ولقد كان (نكروما) یبدي رأیھ من خلال (بادمور)، وبخاصّة، عندما عرف الشخصیة الإفریقیة بأنھا  

مزاً إلى الوحدة السیاسیة الإفریقیة، ومن ثم فھي تعبیر عن جماعیة الھدف والغرض تمثل بشكل أو بآخر ر
التي ستجعلنا نتحدث بصوت واحد باسم قضیة السلام، ومن أجل تحریر إفریقیا التابعة ودفاعا عن استقلالنا 

    .28الوطني وسیادتنا ووحدتنا الإقلیمیة فالفكرة واحدة وأن اختلف التّعبیر
   م:1958ا مؤتمر اكر -5

توجھ قادة سیاسیون ومثقفون من جمیع أنحاء العالم إلى أكرا للاحتفال باستقلال غانا  1957مارس  6في 
عن بریطانیا وجد (بادمور) نفسھ مع المحافظین البریطانیین السّابقین، والبریطانیین الوفد البرلماني 

. ITUCNWن كان في والسفراء من الصین (بورما) فــ (بادمور) لم یستغل أي منصب قیادي رسمي منذ أ
فاسمھ كان معروفا ككاتب وصحفي لدائرة من الأشخاص في غرب إفریقیا ومنطقة بحر الكاریبي وبریطانیا 

  .29والولایات المتحدة الأمریكیة
، حیث قام بمعیة مجموعة من الموظفین في استئجار مكتب التي من شؤنھا أن 1957وفي دیسمبر 

وكان ھذا المكتب یھدف  1959لیھ مكتب الشؤون الإفریقیة عام .تركز على التحریر الإفریقي، وأطلق ع
إلى تسخیر الموارد والخبرات في إفریقیا التي من شأنھا أن تشارك في المعلومات والتجمیع والنشر، وكذلك، 

  .30توفیر الدعم العملي والأیدیولوجي لمقاتلي الحریة الأفارقة
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(جورج بادمور) و(كوامي نكروما) المؤتمر نظم  1957وبعد وقت قصیر من استقلال غانا سنة 
، وھو حدث آخر ھام لعموم إفریقیا 1958الأوّل للدول الإفریقیة المستقلة في أكرا في شھر أبریل من عام 

قد عادت بالفعل إلى إفریقیا، حیث حضر مندوبون من إثیوبیا ولیبیا وتونس والمغرب  الإفریقیةیدل أن الوحدة 
مھوریة العربیة المتحدة. فكان یھدف المؤتمر إلى تنسیق السیاسة الخارجیة بین الدول ولیبیریا والسودان والج

الثماني وصرح (نكروما) للمشاركین أنّھ لأوّل مرّة في التاریخ یجتمع ممثلو الدول المستقلة ذات السیادة في 
عمال لى المؤتمر استإفریقیا، وذلك بھدف إقامة روابط وثیقة من الصداقة والتعاون والتضامن، حیث طغى ع

" كما نوّه (نكروما) و(بادمور) في أن تقدم الدّول الإفریقیة كل المساعدات الممكنة الإفریقیة"الشخصیة 
لأولئك الذین لازالوا یكافحون من أجل الاستقلال في إفریقیا، كما أعرب الإعلان عن معارضتھ للعنصریة، 

ووي، كما تعھد المندوبون بتنسیق التخطیط والتعاون خاصّة في جنوب إفریقیا ودعمھا لنزع السلاح الن
الاقتصادیین، وكانت ھناك التزامات لتشجیع التبادلات التعلیمیة والثقافیة ودراسة التاریخ والثقافات الإفریقیة 

المؤتمر كل عامین، وبعد فترة وجیزة قام (نكروما) و(بادمور)  وواقف المندوبون على ضرورة عقد مثل ھذا
  .31الدول الإفریقیة المستقلة الأخرى لتعزیز التقدم المحرز بجولة في

م من 1958وكان استدعاء رؤساء الدول الافریقیة المستقلة لحضور اجتماع القمة في غانا في أبریل 
قبل (نكروما) یمثل نقطة تحول في التاریخ الإفریقي، فكأن اعظم تجمع لحركات تحریر وغیرھم من الأفارقة 

لایات المتحدة الأمریكیة ومنطقة البحر الكاریبي على الأراضي الإفریقیة، بحیث تكلّم من إنجلترا والو
(بادمور) لیكون المؤتمر السادس لعموم إفریقیا لأسباب استراتیجیة، وكان من بین المشاركین البارزین كل 

انون، رانز فمن: نیلسون ماندیلا، روبرت موغابي وباتریس لوممبا، وجولیوس نیریري، وتوم مبویا، وف
وأمیلكار كبرال، ومارغریت كارترایت، وھو صحفي أمریكي من أصل إفریقي، ولم یستطع (دیبوا) 

  .32الحضور بسبب القیود التي فرضتھا الخارجیة الأمریكیة على سفراتھ الخارجیة
الأفریقیة م المراحل الأربع للجامعة 1958وقد أعلن (نكروما) في خطابھ الذي القاه في افتتاح مؤتمر أكرا 

وھي: الاستقلال الوطني ــ التضامن القومي ــ إقامة وحدة وتجمع بین الدول ــ التعمیر الاقتصادي 
والاجتماعي، ویجب أن یتم التعمیر الاجتماعي على أساس الاشتراكیة الإفریقیة. كما یجب أن یكون خالیا 

تتاحي حذر من أن الإمبریالیة الجدیدة من أي تأثیر خارجي وردد (نكروما) تحذیر (بادمور) في كلامھ الاف
م لجنة توجیھیة للنظر في برامج للوحدة كما 1958، وشكل مؤتمر 33قد تنشأ لیس بالضـرورة من أوروبا

برزت خطوات أكثر تحدیدا نحو الوحدة في المؤتمرات اللاحقة التي اقترحت أنشاء قیادة علیا إفریقیة وسوق 
 .34دا في معارضة الحلول الإقلیمیةإفریقیة مشتركة، واتخذت موقفا متشد

ومن ھذا كلھ یتبین لنا من أن مشاركة (بادمور) الواضحة أدت في تطویر العدید من جوانب فلسفتھ 
وبرنامجھ السیاسي. لذا قرر (نكروما) تعیینھ كمستشار للشؤون الإفریقیة في غانا، وقد عیّن مجموعة من 

لویس)، (سام موریس)، (ماكونین) المسؤول عن تدریب غیر الغانیین في مناصب مھمة من مثل: (أرثر 
المقاتلین من أجل الحریة، ولعلّ من بین أھداف التعینات ھذه خروج غانا حدیثا من نیر الاستعمار، بالإضافة 

    . الإمبریالیةإلى كون ھذه الشخصیات كانت من الیساریین غیر الموالین والمناھضین 
 خاتمة:

ن من بین القادة الأفارقة الذین امن خلال ھذه الدراسة یتضح لنا أن (جورج بادمور) و(كوامي نكروما) ك -
ساھموا في بلورة الفكر التحرري خارج القارة من خلال مؤتمر مانشستر إنجلترا وداخل القارة الإفریقیة 

واعھا خاصة الاستعمار الفاشي على من خلال مؤتمر أكرا ومعالجة الھیمنة الإمبریالیة على القارة بشتى أن



  بلورةِ الوعي التّحرري الإفریقي من خلال (جورج بادمور) و(كوامي نكروما) 
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اثیوبیا باعتبار أن ھذه الدولة كأنت من بین الدولة التي لم یمسھا الاحتلال ھذا مما أدى بجورج بادمور من 
التخلص من الاشتراكیة الدولیة ودعوة القادة الأفارقة إلى الاشتراكیة الإفریقیة بحكم أن الاتحاد السوفیاتي 

  حتلال إیطالیا لإثیوبیا .لم یبدي أي تدخل جراء ا
تبني (جورج بادمور) و(كوامي نكروما) الاشتراكیة الدولیة من خلال الانخراط في الأحزاب الاشتراكیة  -

الشیوعیة في الدول الأوربیة خاصة في روسیا باعتبارھا الدولة التي نادت بالطبقة الكادحة البولیتاریا، وھذا 
نقابات العمالیة من شتى أنحاء المناطق التي تعیش تحت نیر م مرورا بدعوة ال1917یتجلى في ثورة 

  الإمبریالیة لتنظیم مؤتمر مانشستر.
ن ھدف (بادمور) و(نكروما) تطبیق الاشتراكیة والماركسیة على دولة غانا باعتبارھا من الدول السباقة اك -

 لنشر آرائھما في أنحاء القارةلاستقلال وتكون الملكیة للقطاع العام بالإضافة إلى استخدام غانا كقاعدة 
  عاملان متلازمان.  الإفریقیةالأفریقیة فھما یعتبران أن الاشتراكیة والجامعة 
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